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قتل بأنابیب الحدید... "زمان الوصل" تكشف سر اختفاء نزار الرستناوي في سجن
صیدنایا

zamanalwsl.net/news/article/35277

منسیون في الجحیم*

26 كانون الثاني 2013

رفض المهندس المدني والناشط الحقوقي نزار الرستناوي، الوقوف أثناء محاكمته في محكمة أمن الدولة العلیا في آب 2006،
حتى عندما طلب منه فایز النوري، رئیس المحكمة حینها الوقوف عند نطق الحكم، رد الرستناوي:"سأقف في حال وقف
المدعي العام، لأنه المدعي وأنا المدعى علیه، بالتالي أنا وهو متساویان في المرتبة".. استفزت كلماته، قاضي المحكمة،

فعاقبه بطریقة تلیق بأحكام الأفرع الأمنیة، حیث علّق القاضي فایز النوري قائلاً: ما دمت تعلم بقوانین المحاكمات، سأضیف على
محكومیتك عاماً على حسابي.. وبذلك حُكم الرستناوي أربعة أعوام، عوضاً عن ثلاث أعوام، وهو الحكم المتعارف علیه للجرم

المُتهم به الرستناوي"نشر أنباء كاذبة في الخارج تنال من هیبة الدولة وتوهن نفسیة الأمة".

الدفاع عن الحقوق یوهن نفسیة الأمة؟!

ولد نزار الرستناوي في حماة "مورك"عام1967، وهو مهندس مدني وأب لتسعة أطفال.

والرستناوي وفق شهادة زمیله المعتقل السابق دیاب سریة "الناجي الوحید" وموثق سلسلة "منسیون في الجحیم" لـ"زمان
الوصل"، من أوائل ناشطي حقوق الإنسان في سوریا، أوقفته السلطات بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، في شهر نیسان 2005 بسبب

نشاطه الحقوقي، حیث اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري في حماه، ثم تم تحویله إلى فرع فلسطین ثم إلى سجن صیدنایا.

وبحسب دیاب سریة، لم یتعرض الرستناوي للتعذیب في سجن صیدنایا، الذي بقي فیه بعد أن حُكم في محكمة أمن الدولة العلیا،
التي حُلّت بعد إیقاف العمل بقانون الطوارئ مؤخراً.

ویجدر الذكر أنَّ محكمة أمن الدولة العلیا وفق الناشطین الحقوقیین، لا تختلف إلا من ناحیة الشكل عن المحكمة المیدانیة التي كان
یُعرض علیها محكومو سجن تدمر، لأنها محكمة استثنائیة وُجدت لتكریس حالة القمع، كما أنَّ أحكامها مُبرمة، ودور المحامیین

فیها هامشي جداً فیها، وأحكامها مُقررة منذ دخول المعتقل إلى الفرع الأمني، وتبقى وظیفة قراراتها غیر القابلة للطعن، إلباس تهمة
الأفرع الأمنیة لباساً شرعیاً. 

ووفق المعتقل السابق سریة، طالب العدید من المنظمات الدولیة والحقوقیة بإطلاق سراح الرستناوي، ومنها منظمة العفو الدولیة،
(Human Rights Watch)والحكومة الفرنسیة، كما صدر بیان من البیت الأبیض یُطالب بحریة الرستناوي نظراً لنضاله

السلمي في مجال حقوق الإنسان، وهذه الضغوطات كانت تزعج النظام، ولذلك یروج لها النظام على أنها دلیل على عمالة
الرستناوي.

الخال نزار وفضله على المعتقلین

لم یكن تواجد نزار الرستناوي، في سجن صیدنایا عابراً مثل غیره من المعتقلین، لأنه وفق ما أكد سریة، كان یشتري المساعدین
الأوائل والسجانین مرةً بالمال ومرةً بالفستق الذي تشتهر به قریته "مورك"، وذلك بهدف إصلاح حال المساجین، فقد دفع نزار
مبالغ باهظة، لجلب عدة جراحة سنیة، لیتمكن طبیب السنیة المعتقل من علاج أسنان المساجین، وكان له فضل كبیر وفق سریة

بجلب أدویة ضروریة للسجن.

ط للمساجین عند الإدارة كي یسمحوا لهم باستعمال المكتبة، لأن المساجین كما أشار سریة لـ"زمان الوصل"، إلى أنَّ نزار توسَّ
كانوا ممنوعین من القراءة، وكذلك أكد سریة إلى أن الرستناوي ناقش إدارة السجن، بضرورة احتواء المساجین التكفیریین وإعادة
تأهیلهم، كي لا یتسببوا بمشاكل اجتماعیة بعد خروجهم من السجن، ولذلك اقترح نزار على إدارة صیدنایا، تنظیم محاضرات دینیة

ً
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للمساجین، وبالفعل درست الإدارة اقتراحه ونفذته.. وأضاف سریة:"كنا ننادي نزار بلقب الـ "خال" نظراً لقربه منا وفضله الكبیر
علینا"، و یتابع سریة:"الخال قارئ نهم ومحترف بلعب الشطرنج، ویحب نشر الفكاهة بین الجمیع".

مقتل نزار على ید التكفیریین

یحكي سریة أنَّ الرستناوي اعتاد على إحراج التكفیریین، بمحاججتهم بالدین الإسلامي، مرتكزاً على ثقافته العالیة بما تختزن
ذاكرته من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، ولذلك كان بعض التكفیریین یكرهونه، ویحقدون علیه، وصار البعض منهم

یروّج لشائعات مفادها أن الرستناوي عمیل للنظام، وبدوره استفاد الأمن من هذه الشائعة لإثارة الفتنة داخل السجن، من خلال
الإیحاء بصحتها، وبعد ذلك صار التكفیریون یروجون بأن الرستناوي، كان یقوم بتشیّع العامة في قریته "مورك" (الترویج
للمذهب الشیعي). وبحسب سریة، سمع نزار الشائعات وعلم بخطورتها على حیاته، ولذلك أخبر الإدارة بذلك فتجاوبت معه

بمنتهى السلبیة، حیث قال له مدیر سجن صیدنایا "علي خیر بیك" حرفیاً: "شو بدك حطك بالمیردیان یعني!!.. هؤلاء البني آدمیین
من كنت تدافع عنهم"؟!

ویوضح سریة أن أحداث سجن صیدنایا بدأت في 27-3-2008، وبسببها تشكلت لجنة من المساجین، للتفاوض مع إدارة، وكان
الرستناوي حسب ما أدلى سریة أحد أعضاء اللجنة - بطلب من المساجین- وبیّن أنَّ اللجنة تفاوضت حینها مع ممثلین عن الرئیس

فا، لدرجة أنه حتى التكفیریین شهدوا له بذلك، فإدارة صیدنایا كانت ترید إظهار وإدارة السجن، وكان موقف نزار وفق سریة، مشر
عصیان السجن على أنه من فعل السلفیین والإسلامیین، إلا أن الرستناوي نفى ذلك مستعیناً بسمعته كناشط حقوقي ذي توجه
علماني، وأكد أن جمیع المساجین ثائرون بسبب الظروف غیر الإنسانیة التي یعیشونها، وأن الأمر لا یقتصر على المعتقلین

الإسلامیین.. إلا أن هذا الموقف لم یشفع لنزار عند بعض التكفیریین الحاقدین علیه، فخلال أحداث سجن صیدنایا التي استمرت
حتى 13-1-2009، أي ما یقارب التسعة أشهر، غابت سلطة الدولة بالكامل عن السجن، وسیطر بعض المساجین علیه، مما
تسبب بحسب شهادة سریة، بمقتل خمسة معتقلین من كتّاب التقاریر(وهم مساجین یكتبون التقاریر الأمنیة وشایة بزملائهم في

المهجع)، كما اُختطف نزار من قبل إحدى المجموعات التكفیریة وتمت تصفیته في صبیحة التمرد الكبیر الذي شهده السجن بتاریخ
في الخامس من تموز 2008عن طریق الضرب بأنابیب الحدید على رأسه.

یستجمع دیاب قواه وهو یعید في ذاكرته حادثة مقتل نزار، قائلاً لـ"زمان الوصل": خطف عشرون تكفیري نزاراً من بیننا، كنا
أربعة شباب، ویضیف: في الحقیقة لم نتمكن من إنقاذه، لأنهم كانوا كثراً ومسلحین بأدوات حادة، ضربونا بها.

وتكاد الدموع تتساقط من عیني دیاب، وهو یحكي عما یعانیه وزملاؤه ممن كانوا معه أثناء خطف نزار، من عقدة ذنب لأنهم لم
ینقذوه..ویحكي عن ألمهم الشدید خاصة عندما شاهدوا جثته، وقد هُشّم رأسه بالأنابیب..یقول سریة:"ظل طیف نزار یتردد عليَّ في

المنام لفترة طویلة من الزمن."

جثث شهداء العصیان مازالت لدى النظام 

یؤكد المعتقل السابق دیاب سریة، أنه بعد انتهاء العصیان، رفضت إدراة السجن الإعتراف بمقتل نزار، وغیره من الشهداء الذین
سقطوا في معارك السجن، ولذلك لم یستلم الأهالي جثمانه حتى الیوم، رغم كل الضغوطات التي مُورست على النظام.

ویؤكد دیاب، أن مایزید عن 150 سجیناً، استشهدوا برصاص الأمن، أثناء عصیان صیدنایا، وأن أغلب جثث الشهداء لم تُسلّم
لذویها، ما یتسبب بمشاكل اجتماعیة ونفسیة بالنسبة للأهل الذین مازالوا یتعلقون بأمل أن المعتقلین مازالوا على قید الحیاة.

ولتشتیت الأهالي، عمدت إدارة السجن، بحسب دیاب بعد انتهاء أحداث صیدنایا، إلى تأخیر زیارات البعض، ومنع البعض من
الزیارة، وذلك كي لا یتمكن أحد من التأكید فیما لوكان المعتقل الذي یریدون زیارته حیاً أو میتاً.

كان مؤمناً بحتمیة الثورة

یقول دیاب: كان نزار متأكداً أنَّ الشعب السوري، سیثور على النظام، ورغم أننا لم نكن نصدقه إلا أنه كان یصرّ على أمله،
ویحكي لنا عن تجارب الشعوب الأوربیة، التي ثارت على أنظمتها الدیكتاتوریة.. ولذلك یشعر سریة، الیوم بالحسرة على نزار
لأنه توفي قبل أن یرى الثورة التي طالما كان واثقاً بها..فجمیع سجناء سجن صیدنایا لازالوا -وفق دیاب- یتذكرون مقولة نزار

ً
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الشهیرة:"النظام یرسم لنا خطاً أحمر ویحظر علینا تجاوزه، إلا أني متأكد من أن الشعب السوري سیثور ویحرق خطوط النظام
الحمراء كلها، وینال حریته"

حقیقة (د-س) راوي "منسیون في الجحیم"

كان للمعتقل السیاسي د.س، الفضل الأكبر، في إنارة الظلام الذي رافق معتقلي سجن تدمر وصیدنایا لسنوات طوال. مستعیناً
بجرأته فضح د.س قصصاً ما أراد النظام السوري، لها أن ترى النور.

دیاب هو مصدر "زمان الوصل" الذي أطلاق سراح معلومات هامة جداً منها شهادته عن الفارس المعتقل منذ عقود عدنان قصار
والتي تم تداولها في الإعلام دون ذكر المصدر..

 

سلسلة منسیون في الجحیم...  

لمى شماس - دمشق - زمان الوصل
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